
     

  



 الذاكرة التناصيّة
 لقصيدة ترنيمة الشوق لأسامة الرياني

 ليبيا  – الفاخري  محمد  زكريا يونس
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   : ملخص •
تناول البحث الظِلال الشعرية والمعرفية المتنوّعة التي غرفَ منها نص "ترنيمة الشوق" معانيه، 
ه الذي حاز على المرتبة الثانية في جائزة البردة الدولية بالإمارات. وقد تتبع  وشدَّ بها بنيان نصِّ

 ( بشقِيِّه:  البحث أبيات النص فوجد كاتبه جمع بين أطرافه صنوفاً من صور )التشابه الشعري
 الأخذ )التضمين، والاقتباس...(  ▪
 التناص )التوارد الجزئي والكلي(  ▪

تعريف موجز   على  ملت المقدّمة تشاو   .، وخاتمة حثين، ومبوقد قسمّت البحث إلى مقدّمة 
للنص،  وا  اومنزلته  قصيدةبال العام  فالمبحثان  أمالجو  الأخذ في   مظاهر  تناول الأول منهما:؛ 

عصارة نتائج بها  تمت البحث بخلاصة  وخ ،  الرياني   الثاني: مظاهر التناص في قصيدةو ،  النص 
 . الورقة 

 كلمات مفتاحية:  •
 التناص #المديح_النبوي #الشعر_الصوفي #
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 المقدّمة:  •
، أنموذجًا للنصّ الذي  شعبان الرياني  بن  أسامة   الليبي  عدُّ قصيدة "ترنيمة الشوق" للشاعرت

التناص )التوارد الجزئي وتوارد   :آليات التشابه الشعري بشقِيِّهجمع بين أطرافه صنوفاً شتى من  
كما ،  أبياتهوحتى آخرَ  ( ابتداءً من عنوانهِ  والاقتباس... الخالأخذ )التضمين،  الخواطر الكلي(، و 

الذي يغُري شهية الناقد للكتابة، وسأكتفي   والبيانألوان البديع  من    غزير   على كَمّ    النص حوى  
 عليها خيالُ   كأوالمرجعيَّات التناصيّة التي ات  (الأخذ والتناص)الجانب الأول  بيان  ذه بفي ورقتي ه

إحدى كبريات المسابقات الشعرية الدولية  حازَ ترتيبًا متقدّمًا في  الكاتب في نسج النص الذي
 لم يحظَ بالعناية النقديةّ الكافية   الفنيّة   ة النص قيم  معو   .الإسلامي قبل سنواتعلى مستوى العالم  

مبحثاً    -سب اطلاعيبح-لم أجد  لكنني    ( وَأوََّلـَه  فَهِـمَ القَصِيدَ أبياتهِ لمن )  أهدى  الشاعرمع أن  
ال لأقلام المج  لعلّ الكتابة عن المرجعيات التناصيّة تفسحو   ،ابحرَ جمالياته، وغاص  هأغوار   سبرَ 

 .خرى غير التشابه الشعريالأ  بلاغية ال  هتناول جوانبيمع النص موعدًا آخر    يضربواالباحثين كي  

 :  الجو العام للنص •
خزون  بم  سيرهِِ الشعري  أثناء  الشاعر، ويتسلّحُ  من المديح النبوي غرضًا شعرياً تتخذ القصيدة  

رَ لفتح المجال لعقل المتلقِّي  بهدف  يُشير إليه تصريًحا وتلميحًا    معرفي متنوعّ  تلك التلميحات  يفسِّ
 . ويميلكل قارئ  بحسب ما يريد  

التي غرف منها اللاوعي الشعري للكاتب على المرجعيات ويمكن حصر المصادر التناصيّة  
 التالية: 

 تقليديةّ تنتمي للشعر الجاهلي.  مرجعيات  -
  .صوفيّة مرجعيات  -
 .وحديثيّ  فقهيّ  معرفية ذات طابع رجعيّة م -
التناص الواقع في نتاج الشاعر إضافة لما سماّه شربل داغر بالمصادر اللازمة ويعني بها   -

 .1من قصائده الأخرى في تكراراتهنفسه 
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أن  و  إلى  الإشارة  هنا  والتذكير  بالذكر  الجدير  التناصيّة من  العقل    المرجعيات  منها  يغرف 
إلى داخل   هذه المرجعيات  ما يتسرب منعلى    وتقوم  - عفوًا لا قصدًا-    تأتيكاتب  ي  الباطن لأ 

سِنيِّ حياتهِِ، وهذا هو الفرق    فيلقراءات المتراكمة التي يكتسبها  با  بسبب تأثر الكاتبلنص  ا
الذي  باب  التناص و باب  بين   فالأخذ  السرقات والتضمين والاقتباس   قضايا  يشملالأخذ، 

، عكسَ التناص الذي يأتي عفوًا حيث تتسرب وقصد    عمد  عن    ضابطه أن يتناول الشاعر المعنى
 . دون قصد  من الكاتب أخرى إلى النص الجديد -شعرية أو نثرية -المعاني العامة من نصوص  

هناك من  ملاحظة مهمة في هذا الباب، هي  وقبل الولوج في المقصود تجدر الإشارة إلى   -
السرقات و )التضمين،  بأنواعه المتعددة كـ  ق بين باب الأخذ  فرّ يُ مَن يتوسّع في العبارة ولا    النقّاد

  وعلى هذا المذهب يرون بأنواعها، الاقتباس( الذي درسه القدامى، وبين نظرية التناص الحديثة،  
وإن جمعهما سقف  بدقيق، فالتناص والأخذ  هذا  أن التناص هو تكرار لما ذكره القدامى وليس  

( هو  الشعريواحد  مُسبِّبات  (التشابه  ليس  الأخذ  لكن  التناصودوافعه  في  ذاتها  هي  ،  ت 
ابن رشيق ، وقد سلكتُ في مبحثي هذا مذهب  فأحدهما عن عمد  وآخر يأتي عفوا لا قصدًا

ابن رشيق    قال،  استعمال المصطلحات بعضها مكان بعضالقيرواني في عدم التوسع في عدم  
: "وقد أتى الحاتمي في حلية المحاضرة بألقاب محدثة عند حديثه عن السرقات الشعرية   القيرواني

والاهتدام،   والانتحال،  والاجتلاب،  حققت: كالاصطراف،  إذا  محصول  لها  ليس  تدبرتها 
 1والإغارة، والمرافدة، والاستلحاق، وكلها قريب، وقد استعمل بعضها في مكان بعض"

ختلاف في المصطلحات في هذا الباب قديم، وقد حفظت لنا دواوين والتوسع في العبارات والا  
  من القرآن   هباسم )سرقات الكميت من القرآن( والمراد اقتباس  كتابا  -على سبيل المثال -النقد  

المذمومة، السرقة  الشعرية    لا  السرقات  فيه  ويدُخل  )التضمين(  مصطلح  يطُلق  من  وهناك 
 .والاقتباس

  

 
 ( 280/ص2العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ) 1
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 :  الأخذ في قصيدة ترنيمة الشوقمظاهر : المبحث الأول •
 نوعين من أنواع الأخذ هما: النص على  في الشعري الأخذ ملامح نحصرت

   .الاقتباس  -
 التضمين.  -

ولم أجد النوع الثالث )السرقات الشعرية( لذا اكتفيتُ بذكر ما هو موجود في النص من مظاهر 
 الأخذ وهما )الاقتباس والتضمين(.

ظهر الاقتباس في النص بنوعيه "النصي، الإشاري"، في ستة مواضع، والمراد  :  الاقتباس -1
القرآن الكريم ما يشير به إلى آية، من السنة الصحيحة أو  أخذ الشاعر من    بالاقتباس الإشاري

 ، كقول الشافعي:2غير الالتزام بلفظها وتركيبها 
، وَسَامِحْ مَنِ اعْتَدَى وَعَاشِر  3وَدَافِعْ وَلَكِنْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...  بـِمَعْرُوف 

راد  
ُ
دون تعديل  في لفظه    4أن يلتزم فيه الشاعر بلفظ النص القرآني وتركيبه   لاقتباس النصيباوالم

 أبي العلاء المعري:كإلا ما دعتْ إليه ضرورة الوزن،  
 5كالدهان"وإِذَا الأرضُ وَهْيَ غبراءُ صارتْ ... مِنْ دمِ الطَعن "وردة  

قوله سبحانه:   فَكَانَتْ  فقوله "وردة كالدهان" مأخوذٌ حرفيًا من  السَّمَاءُ  انْشَقَّتِ  وَرْدَةً  }فإَِذَا 
هَانِ   . [37{ ]سورة الرحمن: كَالدِّ

 الرياني: أسامة مواضع الاقتباس في نص  ▪
 عند قوله:   إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام في القرآن الكريم،  الشاعرُ   يُشير  الموضع الأول:  

 آنَسْـتَ ذاتَ هُدىً هنالك جَـذْوَةً ... فَـقَبَسْـتَ آيــاتِ الكتــابِ مُفَصّلـَـة 
إِذْ رأََىٰ نََراً فَـقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثوُا   : }وتعالى  قوله سبحانهفهو يقتبس على سبيل الإشارة من  

هَا بِقَبَس  أوَْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى الشاعر   وقد غيّر ،  [10]طه:    {إِنيّ آنَسْتُ نََراً لَّعَلِّي آتيِكُم مِّنـْ
عن أخيه نبي فيه  عن نبي الله موسى إلى سياق يتحدث    سياقَ الاستعمال القرآني من حديث  

نقّاد في باب الاقتباس )اقتباس نَقص  الله محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا التغيير يسميّه ال
قتـَبَسِ في النص 6قل فيه المقتَبس عن معناه الأصلي وهو ما نُ السياق(  

ُ
، بحيث تختلف دلالة الم
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قتـَبَس  وعكسه )اقتباس تام السياق(  الجديد عن دلالته في النص الأصلي،  
ُ
وهو ما لم ينُقل فيه الم

 . ـقتَبسِ في النص الجديد مع دلالتِهِ في النص الأصلي، بحيث تتوافقُ دلالة الـمُ 7عن معناه الأصلي

 : اقتباس إشاري في قول الرياني: الموضع الثاني 
 وبَـعَثـْتـَهَـــا فِينا، فَكُنَّـا أمُّــةً ... بالنُّـور دون العـالميـن مُزَمَّلـَـة 

وهو   زمل، 
ُ
الم سورة  في  وردت  قرآنيّة  لفظة  من  مُستوحاة  "مُزمَّلة"  بثيابه فلفظة  المتغطّي 

، وقد وظفّها الشاعر هنا فأحسنَ من جهة المعنى، فـ"فَكُنَّـا أمُّـة ... بالنُّـور دون 8والمتلحّف بها
قد تلحّفت بنور دعوته، وينُاسب موضعها في آخر البيت قافيةً كون    هُ تُ العـالميـن مُزَمَّلـَـة"، فأمَّ 

ثوب دعوته تلحّفت بها أول أمته وآخرها، كما   الثوب المحسوس هو يستر به المرء جسدَهُ فكأنَّ 
 أن "مزمّلة" من جهة التركيب اللفظي وافقتْ موسيقاها قافية النص، فزادتها حسنًا على حُسن. 

 : اقتباس إشاري في قافية هذا البيت: الموضع الثالث
 الزّلْزَلـةوقرأتُ إنـّك للبَريِـّـةِ رحمةٌ ... وقـرأتُ فـي غَضَبِ النّبـي  

فيُشيُر في قافية "زلزلة" إلى وصف غضب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يغضب  
، وقد وظّف لفظة الزلزلة التي هي اسم لإحدى سور القرآن الكريم،  9إلا انتهكت حرمات الله 

وتحمل وصفَ يوم القيامة وما فيها من غضب الجبار، فكأنَّ قيامة النبي الأكرم في الدنيا تستمدُّ 
 مما يغُضب المولى.   ابهغض

 : اقتباس إشاري في قول الشاعر:الموضع الرابع
هَيْمِــنُ دينـَنـَـا إذْ أكْمَلـَـه 

ُ
 سَالـــتْ دُموعُ القومِ حِيــــــنَ تَـنـَزلّـَـــتْ ... رَضِــيَ الم

نعِْمَتي ورَضِيتُ }اليومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتَْممَْتُ علَيْكُم  يُشير إلى قوله سبحانه وتعالى:  
 [3لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا{ ]المائدة: 
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 : الموضع الخامس
 وبَـعَثـْتـَهَـــا فِينا، فَكُنَّـا أمُّــةً ... بالنُّـور دون العـالميـن مُزَمَّلـَـة 

والمعنى بمفهومه    ،[107]الأنبياء:{  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ يُشير إلى قوله عز وجل }
 البيت:   عند: "رحمة للعالمين"  الريانيفي قول  الاقتباس النصي()على سبيل  تكرر

 ، مَـدَى الزّمَــانِ مُرتَّلــــةرحمـةً ... للعالميـنوَرَضَعْتَ من حُلم  وسعد ، 
   رحمةٌ" من قوله ةِ إنـّك للبَريِـّـفي النص في قوله: "وقــرأتُ  أخرى  ضع  اوالمعنى ذاته تكرر في مو 

 الشطر الأول من: في 
 ... وقـرأتُ فـي غَضَبِ النّبـي الزلّْزلَـة للبََيِـّـةِ رحمة  وقرأتُ إنـّك 

معانيها من آية واحدة، وهي قوله سبحانه:   فهذه ثلاثة مواضع من النص يغرفُ الشاعر
وإن كان في الموضع الأول خصَّ أمتَهُ بأمر   ،[107]الأنبياء:{  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ }

زائد، لكنه خصوص يرُاد به العموم، فكل من اتبعَ شِرعتَهُ المطّهرة من عرب أو عجم فهو من 
لاسيما إن كان مرشّحًا -كرار المعنى الواحد في مواضع عدة من نص  واحد   ولا يخفى أن تَ   أمَّتِهِ.

يعُدُّ خطوة جريئة قد يأخذها النقدةُ على   -جائزة لها لجانها ونقّادها المدقّقونللمنافسة على  
وهو    -الشاعر أو له، أما كونها عليه من جهة كون أن التكرار قد يكون مرجعه لشحّ الصور

وهو ما اعتمده نقّاد الجائزة التي حازتها  -وأما وجه الثاني    -بعيد عن نص حاز مرتبة متقدّمة 
و من جهة أن التكرار مرجعه التركيز على صفة )الرحمة للعالمين( التي هي إحدى فه   -القصيدة

 أهم صفات الدعوة المحمّديةّ لا كما يسوّق المهوسون شرقا وغربا بأنها دعوة قتل ودمار.
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 الموضع السادس:
 ـوقلــــةفَـتـَــرُدُّ ثَـبْـــتَ القلبِ ثغْـرُكَ باسمــا ... الله ثالثُـنـَـــا فثَـِــقْ بِالحــ

في هذا البيت اقتباسٌ إشاري من قوله سُبحانه: }إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانَِِ ٱثْـنَيْنِ إِذْ هُماَ 
حِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَََّّ مَعَنَا ۖ{، ]التوبة: [، وهو اقتباس نصي من حديث 40فِِ ٱلْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَٰ

في الغار: »ما ظنَُّكَ   -الله عنه  بكر الصديق رضي  مخاطبًا أبا  –وسلم  المصطفى صلى الله عليه  
يا أبا بكر  باثنيِن اللهُ ثالثُـهُما«. متَّفقٌ عليه، فإن قال قائل: هل الاقتباس يكونُ من غير القرآن  
أو   الكريم،  القرآن  من  سواءً كان  المعصوم  الكلام  في  يكون  الاقتباس  الجواب:  الكريم؟ كان 

ال الصحيحالحديث  معصوم   شريف  أن  10لأنه كلام  والتضمين،  الاقتباس  بين  الفرق  وهذا   ،
الاقتباس تضميّنٌ لكلام المعصوم، أما التضمين فهو تضمين لكلام غير المعصوم سواء كان شعراً  

 أو نثراً كالِحكَم والأمثال السيّارة.

المقصود،    التضمين:  -2 الأخذ  أنواعِ  من  التضمين  الأصمعي: يُـعَدُّ  يقول   والتضمين كما 
، ولا 11اجتلب الشاعر البيت ليس له، واجتذبه من غيره، فأورده شعره على سبيل التمثيل به""

يقتصر التضمين على تضمين الشاعر لبيت  شعري، وإنما قد يضمّن الشاعر مَثلَا أو حكمةً  
 قولا مشهوراً.و 

 مواضع التضمين في نص الرياني:  ▪
ضمّن أول قصيدة "بانت سعاد" كعب بن زهير بن أبي سُلمى، التي يقول الموضع الأول:  

 فيها كعب: 

بُولُ ... متيّمٌ إثرهِا لم يفد مكبول   12بَانَتْ سُعَادُ فَـقَلْبي اليومَ مَتـْ
 فضمّن الرياني عبارة "بانت سُعاد" في قوله:  

 حِكايـةٌ ... تـُرْوَى إلـى "بانت سعاد" مُسَلْسَلـَة  إنْ جِئْـتَ تنسبهــا، فتلــكَ 
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ه شطرَ بيت  له سبق ذكْرهُ في القصيدة ذاتِهاَ، فقال:   الموضع الثاني:   ضمَّن الرياني في نصِّ
 الأمـرُ أعظـم مِــــنْ مَقَالـَــــةِ شَاعِـــــــر ... "عتـّقْـتُ آخــرَ مـا كتبــتُ وأوّلـَــه" 

هِ -الثاني فالشطَر  هِ ونصِّ  مأخوذٌ من الشطر الأول في مطلع نصه:  -بفصِّ
 آخــرَ مـا كتبــتُ وأوّلـَــه ... صِرْفاً لِمَـنْ فَهِـمَ القَصِيدَ وَأوََّلـَـــه  عَتـّقْـتُ 

القارئ على ربط  تعيُن ذهن  النص بآخره، وبذلك  تربط أول  التكرار في كونها  وجمالية هذا 
 ية، بعد أن طالت أبياتها وتباعدت معانيها. المترام قصيدةمعاني ال

   في قصيدة ترنيمة الشوق:  تناصالمظاهر : المبحث الثاني •
للنص   اتكأتِ  التناصيّة  التراث    في معانيها  الذاكرة  الشعر الجاهلي،  على  الصوفي، وعلى 

وعلى معان  مستقاة من العلوم الفقهية والحديثيّة، وعلى معان  تناصَّ فيها الكاتب مع نفسه في 
 نصوص سابقة له.  

تظهر هذه المعاني ابتداءً من عتبة النص الأولى متمثِّلةً في    : التناص مع المعاني الصوفية  أولًا: 
أنشودة بعنوان "ترنيمة الشوق"،  تتناصّ حرفيًا مع    انجدهالتي  "ترنيمة الشوق"    القصيدة  عنوان

من   ياسين وهي  يد  على  المصريةّ  الحارات  في  انتشرت  التي  التراثيّة  الشعبية  الصوفية  أهازيج 
 ، مطلعها:14وأصل "ترنيمة الشوق" قصيدة للشاعر أحمد نفادي  13التهامي 

 قد غبتمو عني وضمّكم الهجرتنادمني عيني فيوقظني السكر ... 
 إلى أن يقول: 

 وفي شفتي ترنيمة الشوق مرة ... تقبّل أفواه الرياح فتصفر
 .معرفية ثقافية وشعرية معان  مع  فيها الريانيتناصَ وفيما يلي نوُرد الأبيات التي 

الخمر والسُكر وما يدور استعمالُ مصطلحات مثل    صوفيةالطقوس  الالتناص مع    مِن أمثلةف
تناوبَ روّادُ  قد    ، وهذه الرموزوالغياب والغشية، والكأس، والمدامة   صحو من معان  كال  ماحوله

تعُدُّ عند المتصوفة من المقامات فالـ )السكر والصحو(    فيما بينهم،  االشعر الصوفي على تداوله
إن   المريد، ويقولون  لها  أربعة التي يصل  الوجد  السكر   :"مقامات  الحيرة، ثم  ثم الذهول، ثم   ،

فيه، ثم أخذته الأمواج.. عندهم   سُكٌروال ،  15" الصحو، كمن سمع بالبحر، ثم دنَ، ثم دخل 
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معاني الخمر وصفات الخمر    بخمرة معنويةّ غير الخمر المحسوس المعروف، "ولكنه حملَ يكون  
للحصول ، وغفلة يسعى المريد من خلالها  16ومزواجة الخمر، إنه فعل مقارعة الكأس مع الحبيب"

"هي حالة من الدهشة الفجائية  فـ  17على السمو عن الوجود الذهني والعقلي المادي المحسوس 
الحبيب.." فتذهله عن كل شيء غير حضور  الصوفي  تعتري  لفهم  ،  18التي  هنا  ننقلها  ونحن 

أرباب  اخترعه  بما  التسليم  من باب  أيدينا لا  بين  الذي  الشعري  النص  استعمالها في  سياق 
ولو أردنَ أن نسوقَ الأمثلة في ذكر قد تواصى الشعراء ذكر هذا المعنى في نصوصهم، و الطرق. 

 قول عبد القادر الجيلاني:  هذا المعنى عند شعراء المتصوفة لطال بنا المقام، ولكن نكتفي ب 
 19سقاني الحب كاسات الوصال ... فقلت لخمرتي نحوي تعال 

 ، عند قوله: )السُكر، اعصر دوال، أثمله(  ت بجلاء مفرداتوفي نصِّ الرياني ظهر 
 حَلّجْـتُ فيـكَ الشّعـرَ، قالوا مسرفٌ ... أنـا مُدنَفٌ حـبُّ ابـن هـاشـم أثَْملَـَه 

 وقوله:  
وُ الصَّحْـوِ سَاعَةَ أجَّلـَه   فاعصرْ دَوَالـِي الفِكْـرِ، واسقِ مُتـَيّمًا... السُّكْــرُ صِنـْ

 مقامات تصف أحوال المريد الصوفي أثناء ممارسة طقوسه، كال ـالرياني  نصِّ    كما ظهرت في
 )التحلّي، التخلّي، التجلّي(، في: 

 قلـبٌ تحلـّـى إذْ تَخـَلـّـى آمِــلا ... شَهْـدَ التّجلـّـي، هَـبْ لـَهُ مـا أمَّلـَـه 

التجليّة، ويعرّ  التحليّة، والتجلِّي من  التخليّةَ  والتخلّي من التخليّة، والتحلّي من  ف المتصوفة 
ا أن يُحلّي قلبه  بأنها تخلّي القلب من كل قبيح وتفريغه من الشواغل والمشاغل، والتحليّةَ بأنهَّ

، والتجليّ 20بكل صحيح، فإذا تجاوزَ مرحلتْي التخلية والتحليّة فقد وصل إلى مرحلة التجليّة 
 .  21عندهم هو "ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب"

رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ قوله تعالى  شور في  قال ابن عا }خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
يعٌ عَلِيمٌ{  للََُّّ ٱ إِنَّ صَلَٰوتَك سَكَنٌ لهَّمُْ وَ  رُهُمْ{ إشارة إلى مقام  [، "103]التوبة:  سمَِ فقوله: }تُطَهِّ

َ}تُـزكَِّيهِمْ{ إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جرم التخلية عن السيئات. وقوله:  
 .22أن التخلية مقدمة على التحلية 
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 قوله:  كما استدعى الرياني تعابير صوفية أخرى مثل: )التواجد، الدروشة( في 

 ولاهُ الجليــل تَـقَبـّلَه م... فَـلَعَلّ   وَجْـدِهِ ساعةَ  الدرويشَ مَـنْ يعَذل 

 في آداب الطريقة وعلومها و   هو المتبحّر)الدرويش(  و
ُ
 الذي وهبَ بأركانها ومبادئها، و   مُّ لِ الم

، وعرّفها ابن القيم بقوله: 23نفسه للخدمة العامة فيها  ، وأما قوله )ساعةَ وجده( فللوَجْدِ معان 
والتعظي" والشوق، والإجلال  المحبة  واردات  من  عليه  ويرد  القلب،  يصادف  ما  م،  الوجد هو 

 . 24"وتوابع ذلك
 وفي قول الشاعر الرياني:  

 البَسْمَلَة سِـرٌّ كَبـَاءِ   وعُلـُوّهَــا...   كلُّـهُ   خيــرٌ  لـكَ أمُةٌ كالغيـثِ 
إشارة لتفاسيَر صوفية  تدور حول )بـاء البسملة( مبنيّة  على الذوق المحض، وعلى ما يجودُ به  

على نصوص صحيحة، ولكنّه الذوق والحالة    -منهافي كثير  -خواطرهم من معان  ليست مبنيّة  
 الشعورية التي تجعلهم يرون في باء البسملة أسراراً لا يدركها إلا العارفون. 

الجاهلي الشعر  مع  التناص  مكانل  : ثانيًا:  الطللية  الشعر  تهالمقدّمات  الجاهلي،   في 
و   والأطلال الطلل؛  إلى  الديار،  نسبة  آثَار  من  مَا شخصَ  أطلال هو  على  وكان   .25وَيُجمعُ 

الشعراء يذكرون الأطلال في مطالع نصوصهم، ويتـَعَاهَدون على استفتاحِهَا بالوقوف عليها، 
 وبكاء ديار الأحبّة، كقول امرئ القيس يبكي الديار:  

 26قِفَا نبَكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيب  وَمَنْزلِ ... بِسَقْطِ اللِّوَى بَيَن الدَّخُولِ فَحَومِلِ 
 ول عبيد الأبرص:وق

 27أرَاَكِيَّة  تَدعُو الحمََامَ الَأوَاركا  وَقَـفْتُ بِهاَ أبَكِي بُكَاءَ حماَمَة ... 
فالطلل جاء موضوعا مشتركًَا بين الشعراء قديماً لما فيه من علاقة مباشرة  بواقع العرب، ووجدانِهم 

تأثر الشاعر الرياني بسنن المرتبط بكثرة الترحال في الصحراء بحثاً عن مواطن الكلأ والماء، وقد  
 الشعراء في العصر الجاهلي، في قوله: 
 صاحـبٌ ... قَـلَمِي وقـد هَـابَ الحرُُوفَ مُبَجَّلـَـة أبكـي ويبكـي فــي يمينـي 

 هـذي الدمـوع مـن القصيدة ل وله ... وَلـِـهٌ وَتَذْكَارُ الأحِبَّـةِ لـِي وَلـَــه 
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فذكر في المشهد   "أبكي ويبكي في يميني صاحبٌ"،  :قولهفي    ا من زاوية أخرىتأثرً   نجدكما  
يت الشاعر وصاحبه، وهو  القيس مخاطبًا بكاء شخصين هما:  امرئ  وافقُ تماما مع معنًى طرَقَهُ 

 ".قِفَا نبَكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيب  وَمَنْزلِ  صاحبه أو صاحبيْه في قوله: "

وقد ذكر الشرَّاح أن امرئ القيس في قوله )قِفَا نبكِ( قد يكون خاطب اثنين كانَ يسيران معه  
، وقد يكون امرئ القيس خاطب وراعي غنمهلأن الرجل يكون أدنِ أعوانه اثنين: راعي إبله  

ثنين على عادة العرب أن تكون الرفقة ثلاثة فما الانزله منزلة  لكن أواحدًا،    شخصا  بقوله )قفا(
، فثنىَّ   [24]ق:    د{ يْ نِ ار  عَ فَّ كَ   لّ كُ   مَ نَّ هَ  جَ ا في يَ قِ فوق، قال تعالى مخاطبًا مالكًا خازن النار: }ألْ 

رواه    والثلاثة ركب«الراكب شيطان، والراكبان شيطانَن،  »نة:  وفي السُّ ،  28وإنما يخاطب واحدًا 
 مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرهم.

بعدة علوم شرعيّة كعلوم الفقه   تأثرت قصيدة الرياني : شرعيّةالتناص مع معارف وعلوم  ثالثاً: 
مصطلحات،  ، فاستعملَ  والتجويد والحديث والتفسير، وقد وظفّها الشاعر في مواضع دقيقة 

  )مُسَلْسَلة، ذيلّه، مسألة، همسها والقلقلة..(، ومن جماليات هذا الاستعمال المصطلحي، أن 
 قواف  للأبيات التي وردت فيها. جاءت جُلّهَـا 

 :  قولهقافية  في : جاءالموضع الأول
 تـُرْوَى إلـى "بانت سعاد" مُسَلْسَلـَة ...  ةٌ ك حِكايلإنْ جِئْـتَ تنسبها، فت

فقوله "مسلسلة" إشارة إلى الحديث المسلسل وهو مصطلح من مصطلحات علوم الحديث، 
وتواردهم عبارة عن تتابع رجال الإسناد  ويعرّف علماء الحديث النبوي الحديثَ المسلسل بأنه: "

 ."29فيه واحد ابعد واحد على صفة أو حالة واحدة 
 قال البيقوني في منظومته: 

 مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْف  أتََى ... مِثْلُ أمََا وَاِلله أنبْأني الْفَتَى  
ثنَِيهِ قاَئما ...  ثَنِي تَـبَسَّمَاكذَاكَ قَدْ حَدَّ  30أوَْ بَـعْدَ أَنْ حَدَّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يقول إن "ترنيمة الشوق"، يتسلسل جمالها عبر التاريخ ابتداءً من نصّه مروراً بالنصوص   فالرياني
التي عارضت قصيدة البردة الأولى لكعب بن زهير، عصراً بعد عصر  حتى يحط ما في قصيدته 

 من جمال إلى بردة كعب الأولى. 

 : جاء في استعماله لقافية )ذيلّه(: الموضع الثاني 
 إذْ كَمّـــــلَ البيتَ الفصيحَ وَذَيَّلـــــــــه ...  يَـبْكِيكَ جِذعُْ النّخلِ.. كيفَ بشاعـــــر  

يعُنى به تعقيب الجملة بجملة أخرى دالة على معنى الأولى   –مصطلح بلاغي-والتذييل  
بَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ بالفحوى لقصد التأكيد والتقوية، وضربوا له مثلًا }وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْ 

 .31[، فقوله تعالى: }إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً{ تذييل أريد به التأكيد 81زَهُوقاً{ ]الإسراء: 

 في تعبيره )مسألة تزاحم مسألة(، من قوله:  الموضوع الثالث: 
 تُـزاَحِـمُ مَسْألـــة فِكْــرٌ ومسألـةٌ ...  مَـنْ ذلـك الآتــي حِـــراَءَ؟ وزاَدُهُ 

، فهي مطلوب 32وهي من السؤال: وهو ما يبرهن عنه في العلم المسألة وتجمع على مسائل،  
 .33خبري يقام عليه الدليل، ولا يسمى مسألة إلا ما أقيم عليه الدليل واكتسب به

: استعمال مصطلحات متعلّقة بعلوم تجويد القرآن، ويتضح ذلك في إشارته رابعالموضع ال
   لحروف )الهمس، والقلقة( من قوله: 

 رَقصــت حروفـي هَمْسَهَـا والقَلْقَلـَـة ...  ذِكْــرُ الحبيــبِ أحــالَ قلبـــي جنــةً 

تأثرّتْ أبيات )ترنيمة الشوق( وتشابهت بأبيات  رابعًا: تناص الشاعر مع نصوصه السابقة:  
التشابه على وجهين: تشابه   تناولها في نصوص أخرى له، ووَرَدَ هذا  أخرى سبقَ للشاعر أن 
متطابق، وتشابه في طريقة صياغة بعض الألفاظ، ومن التشابه المتطابق قوله في نصه الذي بين 

   أيدينا:
 رَقصــت حروفـي هَمْسَهَـا والقَلْقَلـَـة ...  ذِكْــرُ الحبيــبِ أحــالَ قلبـــي جنــةً 

 فالشطر الثاني هنا، وردَ في بيت له من قصيدة أخرى بعنوان )وطن(: 
 34أنـا منك يـا وطنـا إذا غَنّيتـُهُ ... رقصـــتْ حُروفــي هَمسهـا والقلقلــة
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 وتكرر هذا التشابه في قوله:  
 أنــا ذلك الصعلـوك يَشْحَذُ شعــره ... لا فــرقَ نغـّصَ عيشَــهُ أو دلل 

 فالشطر الثاني سبق له استعماله في قوله من قصيدة )وطن(:  
 لا فـرقَ نغّصَ عَيشَـــــــــهُ أو دلل  ي ...ويذُيبـُهُ الوطـنُ الحبيبُ فَـيـَنـْتَش

به من قبيل التضمين المقصود لا من قبيل تأثر الكاتب وتناصه مع  وقد يكون هذا التشا
تي يأنفسه دون عمد، وهو أمر وراد، لكن الأصل في الحكم على التشابه بين النصوص أنه  

يكون   أو  بالتضمين  الكاتب  ذلك كتصريح  على عكس  دالة  قرينة  هنالك  تكن  لم  ما  عفوا 
في قول الرياني: )عتّقت آخر ما كتبتُ   - ابقًاس -التضمين في القصيدة نفسِها كما مرَّ معنا  

الكاتب سيُراجع قصيدته  لقرينة أن  التشابه عفوا دون قصد   وأوّله( فمستبعَدٌ أن يكون هذا 
كاملة عقب تمامِها، كما أن تكرار هذا البيت في النص ذاتهِِ له هدف جمال يربطُ أول النص  

لأمر أقل وُرُودًا على هذا النحو، فقد يكون  بآخرهِِ، أما التناص الذي يحدث بين قصيدتين فا
بذهنِهِ لا ينفكُ عنه، فيردُِ في نصِهِ هذا كما المعنى المكرر متمكِّنًا من وجدان الشاعر وحاضراً  

شعرية في أكثر من موضع  وقد ذكر الثعالبي أن السري بن الرفاء كرّر معانَي  حضر في نصهِ ذاك،  
اَ كررها إعجابًا بهاَ، واستحسانَ لما اخترعه مِنـْهَا"في شعره، حيث يرى أنه   - ، وَأضيف  35"إِنمَّ

)التناص الذاتي( بـقد سماّهُ لطيف زيتوني  لتَِمَكُّنِ هذه المعاني من العقل الباطن للكاتب، و   -أيضًا
 .36وأنه: "يقع في مؤلفات أديب واحد" 

مسجّلة    شعرية   ات)مارك   وهي ني  وأما التناص اللفظي في بعض التراكيب التي استحدثها الريا
إذ  وردت هنا في قوله )فقد  ( إن صحّ التعبير، كتطويعه لكلمة الفردوس على )فردسَ(  باسمه

المعنى لتركيب و ( باقلـمُ "برومثيوس")  قصيدتهالجذيب وسنبله( وهو مستعمل في    الورقَ   فردسَ 
 والسياق ذاتهِِ:  

 تُـنْبِيكَ عـن حُسن الربيع أوائلـُهُ  ... وَفَـرْدَسَتْ  هــي ثورة سقت البلادَ 
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 عانيالم  منكما أن هناك تراكيب شعرية لا يمكن الجزم أنها من قبيل التناص الشعري، لأنّها  
مع نصوص   في نص الرياني  لتكرارها   هنا  ونذكرها   ثون عمومًا،والمتحدّ   ستعملها الشعراءا  عامة ال

 سابقة له؛ كاستعماله لتركيب )تومئ بوصلة( في:  
 توُمِئُ بَـوْصَلـَــة فـي ظـلّ حُبــكَ أنـت تعلو أمُّتـِـي ... ولنُِورِ وجْهِكَ أنـت 

 قصيدته )وطن(:  وهو تركيب سبق له استعماله في 
 توُمِئ بوصلـهلا درب يبدو واضحـاً في أفقـا ... عجبا إلى اللا أين  

 قوله:  موضعين في البسملة في  قد وظّف الريانيو 

 كَبَاءِ البَسْمَلَةوعُلُوّهَــا سـرٌّ ...  لـكَ أمُــةٌ كالغيـثِ خيـــرٌ كلّهُ 
 وفي نص )وطن( قوله:  

 كابتسامـة "بسملـة" وطــنٌ بديــعٌ  ... تَشْبِيهِـهِ حُسْنٌ تَحـَـارُ الكافُ فـي 
 لأولىلبسملة ادون أن يكرر المعنى، فا  لفظ البسملة   وظّفَ ه  أنفي هذا الموضع  ويُحسب له  

للابتسامة   -فيما يبدو-)البسملة(    شيرتشير لمعنى صوفي حول باء البسملة، وفي قصيدة وطن  تُ 
 المراد في بطن الشاعر كما يقُال.، ويبقى المعنى بالبسملة  ناأثناء تلفظشفاه الالتي ترتسم على 
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 الخاتمة:  •
في عدة مواضع  ركني التشابه الشعري )الأخذ، والتناص(،  قصيدة ترنيمة الشوق بتأثرت  

من القرآن الكريم    اتاقتباس   تسعة   ؛ منهاأحد عشر موضعًاالأخذ في    ظهرت ملامحمنها،  ف
التناص   حضرَ كما  ،  غيره  من شعره وشعراثنين  في موضعين    تضمينفيما جاء الوالسنة النبوية،  

مع الشعر الجاهلي في موضع و معان  صوفية،    التناص مع خمسة في خمسة عشر موضعًا، منها  
الشاعر مع نفسه وتكراره  واحد، ومع علوم فقهية وحديثية وقرآنيّة في أربعة مواضع، ومنها تناص  

الذاكرة التناصيّة    داخلالتفاعل    ، وهذالمعان  سبق له تناولها في نصوص قديمة له في خمسة مواضع
علىللقصيدة   الشوق"نجاح    دليل  فسيفساء    "ترنيمة  تكوين  و   جمعتفي  الصور التشبيهات 
 ومتنوعة. معارف مختلفة التلاقح المعنوي مع وبين من جهة  البلاغية 
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